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 الفصل الثاني

  
 الخصائص الدينية الأخلاقية العقلانية

 للقرآن وقصة الخَلق
 

رآن               فضل ال  يُحاججُ   ة الق ى مهم رٌ عل د طرأ تغي ه ق رحمن بأن
ة       د  . خلال الفترة الممتدة بين تنزيل الآيات المكية والآيات المدني وق

آان القرآن الكريم قد انتقل من       : يقول) 30، ص   1966عام  (آتب  
دافع ال  ة    ال ة الاجتماعي اء التكوين ى بن صافي إل ي ال ديني والأخلاق
ى         – من جانبي    –وأنا  . الحقيقية يٌّ عل رٌ حقيق  أؤآد أنه لم يطرأ تغيي

ى      ى، حت ذآر والأنث ة، ومن ضمنها قضية ال ات الاجتماعي التكوين
ة       . 1خلال الفترة الأولى للإسلام    وأعزو غياب التغيير هذا إلى حقيق

ة              أن المرأة المسلمة لم تأ     شاء المعرف ي إن ةٍ ف ادرةٍ قيادي ام مب خذ زم
الدينية الأخلاقية من حيث المبدأ من جهة، أو أنها لم تُعطَ ما يُسميه         

 باستثناء عددٍ قليلٍ    -؛ إذ   "شخصيةً آاملةَ الموثوقية  "فضل الرحمن   
ا            - 2من الوقائع  ى أنه  لم يكن انسجام المرأة المسلمة مع الإسلام عل

ستقل؛ يٌّ م ائنٌٍ أخلاق لام  آ ى الإس رف عل أةً للتع ن مُهي م تك ي ل  فه
شكلٍ  رآن ب ر الق ي أوام دَّةً لتلق يٍّ، ولا مُعَ اديٍّ عقلان امٍ اعتق آنظ
ا             مباشرٍ وهي تتمتع باستقلاليتها؛ ولذلك نجد أنها بدلاً من اتباعها م
يفرضه القرآن عليها عن طريق العمل بمبدأ الأزواج من أجل بناء           

ذآر     سلمة مجرد           عدالةٍ اجتماعيةٍ بين ال رأة الم ى، اتبعت الم  والأنث
 .الدور  التقليديِّ للأنثى، وهو دورٌ تابعٌ لدور بعلها الذآر

شة   اريخ أن عائ ب الت ب آت ا أغل روي لن ي (ت ) )ص(زوج النب
دت مع                   ة أُعي راتٍ لاحق ا خلال فت سُّنَّة، وأنه فقط هي التي روت ال

                                                           
ة     1 وانين القرآني أن الق ون، ب ه أرغ اجج ب ا يح ده م ن أن يؤي دي يمك ن أن تأآي الرغم م ه ب  لاحظ أن

ظَ بتفسيرٍ آاملٍ، أو تطبيقٍ تامٍّ، خشية ضياع الحقوق في الملكية الموروثة من             المتعلقة بالإرث لم تح   
ل الإسلام  ا قب رة م ن فت ام (الأب م ون، ع اج )52، ص 1993أرغ داً عن احتج ه بعي دني أتج ، تج

ا،                      ريم منهجيته رآن الك ةٍ لا يوثق الق آهذا؛ ليس فقط لأنه آان مبنياً على دراساتٍ أخرى ذات منهجي
 . لأنه يُعتبر ثانوياً بالنسبة لهدف هذا الكتاببل أيضاً 

ي           ) 1997عام  ( أشارت برزنجي    2 ن نب ام   (إلى هند بنت عتبة، وأشار مالك ب ) 338، ص   1968ع
 لإعادته ثقته فيها بعد نزول الوحي )ص( إلى رد فعل عائشة عندما طلب منها والدها أن تشكر النبي   

ات   ةً   { بالآي نكح إلا زاني ي لا ي ك      أو م  الزان رم ذل ا إلا زانٍ أو مشرك وحُ ةُ لا ينكحه شرآةً والزاني
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا           . على المؤمنين 

قون  م الفاس ك ه داً وأولئ هادةً أب م ش ور [}له ة، ] 3-24/2: سورة الن ة الخيان ن تهم شة م رئ عائ ليب
 .لا والله لن أشكره، ولن أشكر أحداً إلا االله: ولهاويروى أن عائشة ردت بق
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ا وراء الحجاب      )ص( زوجات النبي  تها  وبم. 3 الأخريات إلى م مارس
سيرات   خته التف ذي رس و ال ى النح ة عل راف الاجتماعي للأع

دما               "الراشدة" لبياً، خصوصاً بع صرفاً س ام ت ا الع ر ظهوره ، اعتُب
اب         ي أعق ةٍ ف ي معرآ اتلن ف واتي ق دات الل دى القائ بحت إح أص

ان    ث عثم ة الثال ال الخليف رآن    . اغتي رائض الق ن أن ف الرغم م وب
ة الأخلاق     راد            الكريم الشخصية الديني رد من الأف ة لكل ف ة العقلاني ي

ةٍ  الى   -آخليف ه تع ي قول ا ف ي     {:  آم لٌ ف ي جاع ك إن ال رب وإذ ق
الأرض خليفةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن            

ا لا تعلمون            رة  [}نسبح لك ونقدس لك قال إني أعلم م ، ]2/30: البق
الى        ومساوٍ في نظام الخَ    ه تع ي قول ا ف ا أيه   {: لق آم وا     ي اس اتق ا الن

ا             فربكم الذي خلقكم من ن     ا وبث منهم ا زوجه ق منه س واحدة وخل
ام إن االله                  ه والأرح ساءلون ب ذي ت وا االله ال ساءً واتق رجالاً آثيراً ون

اً   يكم رقيب ان عل ساء [}آ الى  ] 4/1: الن ه تع ي قول ذي  {: وف و ال ه
: الأعراف [}خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها        

الى]7/189 ه تع دةٍ  {: ، وقول نفسٍ واح ثكم إلا آ م ولا بع ا خلقك  }م
م جعل         {: ، وقوله تعالى    ]31/28: لقمان[ خلقكم من نفس واحدة ث

زوجين     {: ، وقوله تعالى  ]39/6: الزمر [}منها زوجها  ق ال وأنه خل
ى ذآر والأنث نجم [}ال ؤون  ]53/45:ال ي ش شريكٍ ف ا، وآ ، وغيره

الى   ه تع ي قول ا ف ع، آم اءت{: المجتم ائقٌ   وج ا س س معه ل نف  آ
دخل          –] 50/21:ق [}وشهيدٌ م ت ذه التعليمات ل إن المقاصد من ه  ف

ة               اً؛ لأن غالبي ا اجتماعي دِّ ذاته حيز التطبيق تربوياً، ولم تمارس بح
النساء لم يكنَّ جزءاً من النقلة من مرحلة الوعظ النفسي المكي إلى       

ي آانت قضية   الإنشاء الفعال للتكوينات الاجتماعية في المدينة، الت      
ال      -لذلك  . الذآر والأنثى من ضمنها    دما    - على سبيل المث ى عن  حت

ي    ات النب شة وزوج ت عائ ات )ص(آان ي  – الأخري ا ورد ف  آم
ات  ذآر –الرواي م ي ة، ل شؤون العائلي ق بال ا يتعل ه فيم ادلن مع  يتج

ي  دةٍ      )ص(النب م أي واح د، اس ا بع شاريً فيم ع الاست  ، ولا المجتم
ك        منهن آشخصيةٍ عام   ر ذل ة، أو غي اء      . ةٍ، أو خليف إن بن الي ف وبالت

                                                           
) ستاراً(باللغة العربية، وعلى النحو الذي استُخدمت به في القرآن، تعني ) حجاب( لاحظ أن آلمة 3

اطَّلع على مزيدٍ (، إلا أنه سيء  استخدامها في الآونة الأخيرة لتشير إلى لباس المرأة )فاصلا(أو 
 ).الث والرابعمن التفصيل في الفصل الث
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ك لأن        تم، ذل م ي ة ل ة الاجتماعي ي التكوين سين ف ين الجن ة ب العدال
 فما هو السبب؟. صوت تلك النساء لم يسمع في المحافل العامة

لقد همَّش المسلمون دور المرأة في تفسير الرسالة وفي نقلها،     
س           وا التف دما طبق اعي عن وازن الاجتم دي     وفي الت ي التقلي ير الإنجيل

ى   ذآورة إل زون ال ن ضلع آدم؛ فيع ت م واء خُلق ول إن ح ذي يق ال
شري ق الب سلام: أصل الخل ه ال ده . 4آدم علي ا يؤآ يض م ى نق وعل

القرآن الكريم، أن االله عز وجل خلق الزوجين، الذآر والأنثى، من         
، ما  )آما في الآية الأولى من سورة النساء      (الكيان الشخصي نفسه    

زال ل     ي ن أج سيحي م ودي الم د اليه ستخدمون التقلي سلمون ي  الم
ا   ات وترجمته ذه الآي سير ه ن   . تف ن دوره ساء م رِّدت الن د جُ ولق

تح      " النساء"آخليفاتٍ بالرغم من وجود سورة       ي تُفت في القرآن، الت
ة ن   {: بالآي م م ذي خلقك م ال وا ربك اس اتق ا الن ا أيه سي دة نف  واح

 .}وخلق منها زوجها
ة ذل ت نتيج سها أن آان سلمة نف رأة الم سمح للم م يُ ه ل ك أن

الإقبال "تضطلع بمبادرة الريادة في تفسير آلمة االله، باستخدام هبة    
بس              ره وتقت تعدادٍ لأن تتلقى أوام ى اس اء   –على القرآن وهي عل  أثن

ه فضل          " الإلهام من نوره   –قيامها بتلك العملية     ا يُبين وِ م ، على نح
اً        {: ةالرحمن وهو يستشهد بالآية الكريم     ا إليك روح ذلك أوحين وآ

وراً                 اه ن ان ولكن جعلن من أمرنا ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيم
ستقيم  ى صراطٍ م دي إل ك لته ا وإن ن عبادن شاء م ن ن ه م دي ب  }نه

سبة           ]. 42/52: الشورى[ ه بالن بل بدلاً من ذلك أصبح من المسَلَّم ب
ا،         ك   إليها أن تثوب إلى تفسيرات الذآور من أفراد عائلته ى تل  أو إل

ا من دون أن     عص ال ي مهمته ابع ف ذآور الآخرين، وأن تت بة من ال
ي       ا          ) تلافيف (ترى نور القرآن ف أم عينيه الم ب ور الع ا، أو ن . وعيه

ازل             ستار الع وتتمثل هذه القضية الأخيرة في وصم الحجاب بأنه ال
ره              شم، وأث وب الإسلامي المحت أو شكل اللباس الموازي لمعنى الث

ساء      على التطور    دٍ من        (الأخلاقي المعرفي للن يناقش بمزي ذي س ال
 ).التفصيل في الفصل الثالث

                                                           
ة  Genesis ،2 :21- 25 لاحظ الفرق بين ترجمة جنيسيس      4 ام  (، في العهد الجديد باللغة الإنكليزي ع

ام       ) 1970 تانتون ع ادي س وبين ما تمَّ التصريح عنه حول جينيسيس الأول، الذي فسرته إليزابيت آ
 ). ، إعادة طباعة1972إنجيل النساء، ( وأسمته 1895
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ادرةَ           رأة مب سليم الم لٍ حول ت بالإمكان أن يُعثر أيضاً على دلي
ك             القيادة في ما سُجل عن النساء المسلمات الأوائل، ويندرج في ذل
ا تكون           اً م واتي غالب ةً، الل ر رفع سلمات الأآث ساء الم حتى دور الن

اريخ      . رواية عنهن مرتبطةً بالذآور من ذرياتهن     ال ا سطره الت ومم
شة وحفصة   - )ص(حتى عن أولئك النسوة القريبات من محمدٍ      آعائ

ة   ) اثنتين من أزواجه  ( ه (وفاطم د         –) ابنت ة محم ق برجول ا يتعل  فيم
سنته)ص( ن صائناتٍ ل ن آ ه، أنه ن .  ونبوت اب اب ي آت ا ف إذا بحثن ف

عد ات (Ibn Sa'dس اب الطبق ام آت ر، ع بيل )1904 الكبي ى س ، عل
ساء؛          المثال، لوجدنا موضوعين مهيمنين يُبرزان صورة هؤلاء الن

ساء      ن الن دث ع ات تتح ع الرواي ة أن جمي ن ناحي ن –أولاً، م  وم
زواج من خلال             - )ص(ضمنهن نساء النبي     دِّمن لل ا قُ  على أنهن إم

وحي                   زول ال د ن ى بع ارب آخرين ذآور حت آبائهن أو من خلال أق
ى    . القرآنب ز عل ساء رآ ؤلاء الن ن ه ا رُوي ع م م اً، أن معظ ثاني

اتهن   ابهن، ووفي ن، وإنج د    . زواجه تثناء تؤآ صل اس دما يح وعن
ي          رٍ ف وٍ مباش ى نح رطن عل م ينخ ساء ل ؤلاء الن ات أن ه الرواي

ذا         . صياغة المعرفة الإسلامية   ي ه ارزة ف ونصادف أحد الأمثلة الب
ن        اسٍ    الشأن في الرواية التي ينصح بها اب ي    ( عب أحد أصحاب النب

ي  ) )ص( سين، ابنَ سن والح ستقبل الح دورها أن ت ه بمق شة أن عائ
ي المحارم           درجان ف ا ين ة من           (فاطمة، لأنهم سا من فئ ا لي أي أنهم

ن سعد     ) ()ص(يحِلُّون للزواج؛ لأنهما حفيدَي النبي       ، 8، م   1904اب
 ؛ وهذا يعني ضمناً أنه لم يكن مسموحاً لعائشة أن تمارس        )50ص  

ك          ام    ! استنتاجاً آهذا، ولم يكن بمقدورها أن تفعل ذل د آانت المه فق
ل،       ة، والنق أمين الراح ي ت صر ف ساء تنح ؤلاء الن ة به المنوط
نع   ي صُ رآن، ولا ف سير الق ي تف شارآن ف م ي ن ل افس؛ إذن ه والتن

ي     نَّة مجتمعهن       )ص(سيرة النب اً، ولا س ين         5 تاريخي نَّ من ب م يك ، ول
ي      –م أنس بن مالك     الأشخاص الذين عزى إليه     عالم الدين الكبير ف

 عندما آان في العاشرة من عمره )ص(المدينة، الذي بدأ يخدم النبي      
، وبالرغم من إضفاء صورٍ مثاليةٍ على هؤلاء         6 الإجماع بالرأي  –

                                                           
ي      ) 120، ص   1988م  عا( راجع برزنجي    5 شمل     )ص( حول التمييز بين سنة النب ساعها لت ين ات  وب

 .سنة الصحابة في حقباتٍ مختلفةٍ، أو أحاديث علماء المسلمين
ين سنة                  ) 1965عام  ( راجع رحمن    6 رق ب اع وحول الف د من الإيضاح حول الإجم لالتماس المزي

 . وسنة المجتمع)ص(النبي 
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ن        ظ أنه لامي، لا نلاح اريخ الإس ناعة الت واآير ص ن ب ساء م الن
 .في تسجيلهشارآن مشارآةً آاملةً في صنع ذلك التاريخ أو 

ق            بعد مناقشة مشكلة إضفاء صورٍ مثاليةٍ، سأناقش قصة الخل
ق       ضية الخل أربط ق م س ن ث ة، وم دأ الخلاف م مب ا بفه وعلاقته
دأ       تقلالية ومب ة الاس ين بالأخلاقي ريين المتمثلت ضيتين الأخ بالق

ضمير الحي مع العمل           )في الفصل الثالث    (الاحتشام   وازن ال ، وت
 ).في الفصل الرابع(وى الاجتماعي، المتمثل بالتق

 
 إشكالية إضفاء الصورة المثالية

ةً     يس إيديولوجي الي، ولا هو          7الإسلام ل  تتطلب الشخص المث
ذة        ذآر        . 8تعليمٌ ثابتٌ يحتاج إلى شخصيةٍ ناف رآن لا ي ة أن الق وحقيق

ي        –سوى امرأتين    ا ف شار إليه ي ي ة، الت  مريم وزوجة أحد الفراعن
اتين   –" آسيَّة"باسم بعض المصادر القرآنية اللاحقة    ي أن ه  لا يعن

ا                ا آانت ة أنهم الرغم من حقيق المرأتين آانتا من النماذج الناشطة، ب
ان      ذان النموذج ذ ه م يَتخ ةً، ول اذج روحاني ران نم سبما –تُعتَب  ح

ات  نَّ  -أوردت الرواي ل؛ فكُ ة الجي ة معرف ي عملي ةً ف ادرةً قيادي  مب
صا      ات ال نَّ التقي رَفن أنه أن يُع ياتٍ ب اهرات،  راض متات، الط

 العفيفات، وما شابه 
ن صفات  ك م ل   9ذل ساء المث ؤلاء الن دَّ ه ن أن تُع ه لا يمك ا أن ، آم

بِلْبيرغ    ). أو للرجل في هذا الشأن    (الأعلى للمرأة المسلمة     رح س تقت
ام ( أن ) 152، ص 1994ع ي "ب ضيل الت ي التف رة الحرجة ف الفك

ى أقص           ةً إل دٍّ من أجل       ترافق مريم وحدها تهيئ سابقةً متناغم ى ح
ي          دئي القرآن شة مع النموذج الب ي  ". ربط خديجة وفاطمة وعائ لكن

                                                           
 المترجم. اف المتكاملة التي تشكل قوام برنامجٍ سياسي اجتماعيالنظريات والأهد:  الإيديولوجية7
 ). 2، ص 1994عام ( راجع نقد أرغون لهذه اللاهوتية الجامدة عن الإسلام 8
ام                     9 ى اته ا عل  النموذج الأآثر وروداً يتمثل في وصف مريم في القرآن الكريم، حيث بكون رد فعله

سها            ق عزل نف صومٍ عن الكلام             قومها لها بغياب عفافها عن طري  {:  وراء حجاب، والاستجابة ب
ا                        لنا إليه اً فأرس م حجاب اً شرقيا، فاتخذت من دونه ا مكان ذت من أهله واذآر في الكتاب مريم إذ انتب
ا رسول ربك                          ا أن ال إنم ا، ق روحنا فتمثل لها بشراً سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقي

ال                       لأهب لك غلاماً زآيا، ، قالت أنى ي        ذلك ق ال آ ا، ق م أكُ بغي شر ول م يمسسني ب ي غلام ول كون ل
اً                 ه مكان ذت ب ه فانتب ضيا، فحملت راً مق ان أم ا وآ ةً من اس ورحم ةً للن ه آي ي هين ولنجعل ربك هو عل
ا من                     سيا، فناداه سيا من قصيا، فاَجآءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وآنت ن

بك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا، فكلي            تحتها ألا تحزني قد جعل ر     
وم                    م الي ن أآل رحمن صوماً فل ذرت لل ي ن ولي إن داً فق شر أح رين من الب ا ت اً فإم ري عين واشربي وق

 ].26-19/16: مريم[  }إنسيا
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ات               ساء الأخري ية، والن ريم وآس ى م رَ إل أحاجج بأنه ينبغي أن يُنظ
أوردت ودود أسماءهن    [اللواتي نوَّهَ إليهن القرآن من دون أسماء          

ام ( سب )] 106، ص 1999ع ةٍٍ فح ى أن  . آأمثل ةٍ إل ن بحاج  ونح
ؤ  ى ه ر إل ـننظ ساء آَ ثََ(لاء الن ه   )لامَ ر في ذي ينظ و ال ى النح ، عل

د   سى ومحم ى وعي راهيم وموس ى إب رآن إل صلاة (الق يهم ال عل
سلام الى) وال ه تع ي قول ذين {: ف ثلاً لل رأة آوضرب االله م وا ام من

ن        ي م ة ونجن ي الجن اً ف دك بيت ي عن ن ل ت رب اب ون إذ قال فرع
ريم ا  المين، وم وم الظ ن الق ي م ه ونجن ون وعمل ران فرع ة عم بن

ا              التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدَّقت بكلمات ربه
اذج     ]12-66/11: التحريم [}وآتبه وآانت من القانتين    يس آنم ، ول

 . عن المثل الأعلى، أو عن نماذج بدئيةٍ
ى                 شريةٍ ، حت دٍ من أي شخصية ب إن صُنع نموذجٍ مثالي جام

وهر الإ      دأ ج الفٌ لمب ل مخ و عم اء، ه ن الأنبي لامم د: س . التوحي
ى وجود                  رهن عل بِلبيرغ هو أن تب وبالرغم من أن ما ترمي إليه س
ساء     رر للن ب المتك صوير المقول ارع الت ابيٍّ يق ويٍّ إيج وذجٍ أنث نم
ذي ينطوي          د ال المسلمات بوضعٍ سلبيٍّ آان واضحاً أنه فاتها التعقي
دأ     ذا المب ى ه ى عل ل الأعل صورة المث فاء ل ذا الإض ل ه ه مث . علي

ه                    وسوف   ذي ينطوي علي د ال ك التعقي ر ذل د أث م بعي اً آ درك لاحق ن
ر           سلمين وغي ل الم ن قب ار، م ين الاعتب دأ بع ذا المب ذ ه دم أخ ع

 .10المسلمين، فيما يتعلق بمريم آطرازٍ بدئيٍّ للمرأة المسلمة
فٍ، أن يفكك               سياقٍ مختل شابه، وب لوبٍ م ويحاول أرغون بأس

اده لكل من ال              د خلال انتق نمط الجام شرقين   هذا ال سلمين والمست . م
سأل          و ي ة؛ فه : وبالرغم من ذلك نراه يغض الطرف عن هذه الحقيق

وجي  " شوء البيول املاً الن اً آ ن فهم واتي فهم ساء الل ن الن م ه آ
ائي( اعي ) الأحي اريخي والاجتم شري والت ع  /والب افي لوض الثق

ي المراحل              اق ف النساء آي يحملن قيادة المعرآة الهادفة إلى الانعت

                                                           
ى    سأوضح في الفصل الثالث آيف يقيد المسلمون معنى المرأة المسلمة المثالية عندما ينظ             10 رون إل

تبتل مريم وانعزالها آمثلٍ أعلى لاحتشام المرأة المسلمة وعفافها، أو عندما يفسرون معنى الحجاب               
اه                         {في القرآن    اظرين إن ر ن ام غي ى طع م إل ؤذن لك ي إلا أن ي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النب

ديث إن      سين لح شروا ولا مستأن تم فانت إذا طعم ادخلوا ف تم ف ن إذا دعي ي   ولك ؤذي النب ان ي م آ  ذلك
ك      اب ذل ن وراء حج ألوهن م اً فاس ألتموهن متاع ق وإذا س ن الح ستحيي م نكم واالله لا ي ستحي م في
داً إن                       ده أب ؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه من بع م أن ت ان لك ا آ وبهن وم أطهر لقلوبكم وقل

 . أو فصلهنترخيصاً لعزل النساء] 33/53: الأحزاب [}ذلكم آان عند االله عظيماً
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ورَدّي هو أن هؤلاء     "  وفي صالح تعزيز الكائن البشري؟     الملائمة
ة                 ى نحو الدق املاً عل اً آ ضوابط فهم ذه ال النساء لم يفهمن أياً من ه

بتحقيق ذاتهن آأشخاصٍ "المستلزمة؛ لأنهن آنَّ ولم يزلن يُضحّين       
وع       ) على نحو ما يؤآد عليه أرغون     ( اء الن ى بق ، "لكي يحافظن عل

ع أرغون م          ا يتوق ام   (نهن  على نحو م ونحن  ). 62، ص   1994ع
اث   ن الإن ه م ا يتوقع ى م ةً عل ذات مهيمن ضحية بال وم الت د مفه نج
ذآور   اس الم ي الاقتب يس ف ذآور ، ل سلمين ال ر الم سلمون وغي الم
ى              أعلاه من أرغون فحسب، بل إن النساء أنفسهن بدأن يؤمن به إل

ذاتي        اتُ   . 11درجة أنهن أخفقن في تحقيق تطورهن ال ر الباحث  وتُعتب
اً           المتعاضدات من النساء الناشطات العالمات المعاصرات أُنموذج
ة                 ويتهن الذاتي ساب ه ا اآت ساء من خلاله ي تحاول الن . للطريقة الت

ديناميكيات                    دا ال م يولِّ دٍ، ل دٍّ بعي ى ح ي، إل ذلك عمل ن، وآ لكن عمله
الٍ    رد ضرب مث ا وراء مج ى م ال إل ضرورية للانتق ة ال . التربوي

ي حال             ومن الممكن لهؤلاء ا      ة ف ادرتهن القيادي دن مب ساء أن يفق لن
ين              يئين اثن د ش ي تولي ةٍ ف شارآةٍ فعال ى م ةٍ  : عدم محافظتهن عل آلم

تهن                    دلاً من أن تقتصر مهم ل ب ان آل جي دٍ يرافق جديدةٍ وعالمٍ جدي
اً              ال بيولوجي ذه الأجي ارٍ ولاديٍّ لأجسام ه . 12على المساعدة في إآث

ا  ررن م ساء أن يك ؤلاء الن ة له ن  ولا حاج الٌ م ه أجي وم ب ان يق  آ
سلمين ذآور الم ق : ال ا أسلافهم والتعلي ي أنتجه ة الت رار المعرف تك

 .عليها
رآن  ي الق سلمة ف رأة الم ة للم ادئ المثالي د أن المب ا أؤآ وأن
ة بالرجل               ة المتعلق ادئ المثالي الكريم صورةٌ طبق الأصل عن المب

ام  ( ضل، ع ان، وأف ي، وزم ادئ لا)1996برزنج ذه المب  ، وأن ه
تم       ي ي دئي آ وريٍّ ب رازٍ ذآ دئي أو ط وي بَ رازٍ أنث ى ط اج إل تحت

ا ل     . تطبيقه ن المث ذا البحث ع أن ه ك، ب ن ذل ضلاً ع اجج، ف وأح
اق     ى إخف ا أدى إل ضبط م و بال ر ه سانٍ آخ ي شخص إن ى ف الأعل

اً    -المسلمين   وراً وإناث امتهم، ذآ ي  – سواءٌ في ذلك مفكروهم وع  ف
ى  ة الأ"إدراك معن صية الديني ةالشخ ة العقلاني ه " خلاقي ى أن عل

سلمة      رأة الم ة الم ي صياغة أخلاقي وم الجوهري ف والرجل (المفه

                                                           
ذات آواجبٍ أسمى من                      11 ق بتطوير ال ا يتعل  راجع اقتباس إليزابيت آادي ستانتون في المقدمة فيم

 . التضحية بالذات، وحجتي هنا بأن تطوير الذات لا يمكن أن يتحقق من دون اآتساب الهوية الذاتية
 .حقق تعلُّم الكلمة بقراءة العالميت: معروف بين المربين لعبارته التي يقول فيها) 1970عام ( باولو فريري 12
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د        ) المسلم دأ التوحي م       . جنباً إلى جنبٍ مع مب سلمين ل ونظراً لأن الم
 بما يتوافق   –يدرآوا هذا المعنى في المنهج التربوي للقرآن، فإنهم         

ك  ع ذل ن  –م ة، وم ات الاجتماعي ل التكوين ي نق وا ف  ضمنها  أخفق
سير                ة التف ي عملي م تنخرط ف ساطةٍ، ل . الجنس، لأن المرأة، وبكل ب

ق                 وا تطبي سلمين تجنب راح أرغون أن الم ولذلك يمكن أن يخدم اقت
الميراث            –أحكام الإسلام الجديدة     صلة ب ك ذات ال  – على غرار تل

ة، يمكن أن       وتهم الذآوري لخوفهم من التفريط بوضعهم النابع من ق
تاب على نحوٍ أفضل في حال فهمنا له في سياق        يخدم هدف هذا الك   

ة     ة الآتي ن سعد       : الواقعة التاريخي روي أب ام   (ي  قصة   )18: 8،  1904ع
ة     ) الخليفة الأول (أبي بكرٍ     رضي االله    عندما رفض أن يعطي فاطم
ة           عليها  حصتها من ممتلكات والدها، بانياً حكمه على الرواية التالي

ا        –الأنبياء   –نحن  : (()ص(المنسوبة إلى النبي     ث، وم ا وري  ليس لن
و صدقة    ه فه صاء     ))نترآ داً عن إق الاً جي ذه القصة مث ل ه ؛ إذ تمث

ا        . النساء عن القيادة وعن إنشاء المعرفة      ةٍ أخرى يمكنن أي طريق فب
شأن العظيم من              )ص(أن نفسر أن النبي      ذا ال  قد أصدر تصريحاً به

ه ه وابنت رب، خصوصاً أزواج ه الأق م عائلت ذا لأن دون أن يُعْلِ ؟ ه
در            ورة الجن ي ث سية ف توريث الأنثى آان يمثل أحد التحولات الرئي

Gender) ،  سين      أي م ين الجن ات ب ة ) فهوم العلاق ي   . القرآني ا أنن وبم
ى                 ة إشارتها إل أآثر مَيلاً إلى تفسير هذه الرواية الخاصة من ناحي

ادة     ة (وراثة القي ى أن              )الملَكي اءً عل ى سياق الحديث، وبن اءً عل ، بن
ا                )ص(لنبي  ا ذه بم ةٍ آه اء ممارس  آان يستخدم المناسبة من أجل إلغ

ةٍ      –ينسجم مع القول الفصل للقرآن الكريم، أهتم         ةٍ موازي  – وبدرج
ي                   راد أسرة النب ين أف اث من ب بالحقيقة الظاهرة الواضحة أن الإن

د أُ)ص( نَّ ق م يك راض أن   لِعْ ل ى افت ام، عل م اله ذا الحك ل ه ن بمث م
 .الرواية دقيقةٌ

ي إحداث                 سلمون ف سير، أخفق الم ومهما يمكن أن يكون التف
ة، ومن ضمنها قضية الجنس؛                ات الاجتماعي تغييراتٍ في التكوين

ي                   اة النب د وف ابقٍ بع ى س لٍ أعل ، أو  )ص(لأنهم آانوا يبحثون عن مث
املاً               اً آ سهم اقتطاع وا أنف حتى عندما آان القرآن يأمرهم أن يقتطع

ل     وإذ{: عن الممارسات السابقة   ا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا ب
يئا ولا      ون ش اؤهم لا يعقل ان آب وْ آ ا أوَ ل ه آباءن ا علي ا ألفين ع م نتب

زل االله             {،  ]2/170: البقرة [}يهتدون ا أن ى م الوا إل م تع وإذا قيل له
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اؤهم                  ان آب وْ آ ا أوَ ل ه آباءن وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علي
دو يئاً ولا يهت ون ش دة [}نلا يعلم وا {، ]5/104: المائ وإذا فعل

أمر                     ل إن االله لا ي ا ق ا به ا واالله أمرن ا آباءن دنا عليه فاحشة قالوا وج
ون ا لا تعلم ى االله م ون عل شاء أتقول راف [}بالفح ، ]7/28: الأع

ا نصّ    . وغيره ن ال اً م سلمون فعلي ل الم د انتق ة (وق المعرف
ة      ) التصريحية بالمبادئ  شريع   (إلى سياسة عملي د ت ةٍ   تولي اتٍ قانوني

ادئ ديناميكيات   ) للمب وير ال ة تط ادٍ لأهمي ه اعتم ن دون توجي م
سابقة            اته ال . التربوية القرآنية بعيداً عن تصورات الجنس وممارس

ا   راهيم عليهم داً وإب رآن محم ضع الق دما ي ال، عن بيل المث ى س فعل
ولكم في رسول االله أسوة حسنة لمن       {السلام نمطاً للأسوة الحسنة     

راً       أراد االله  ا  ] 33/21: الأحزاب  [} والدار الآخرة وذآر االله آثي إنم
ى   - عليهما الصلاة والسلام     –يؤآد على مقدرة إبراهيم ومحمد        عل

د              شة عب فصل رأيهما عن رأي الوحي، على النحو الذي تؤآده عائ
م        ) 5-4، ص   1968عام  (الرحمن   ي أبه ة الت عندما ناقشت الطريق

سابقة عن      فيها الناس قبل الإسلام التصورات      ه " ال ؛ فصنعوا   "الإل
ل ناماً للرس رافهم . أص ن اعت اً م راهيمِ[وانطلاق د وإب ] محم

ة     ى مرتب اس إل م الن ى به دون أن يرق م لا يري دوا أنه شريتهم أآ بب
شهدت        ". الإله" دما است ى عن ه حت تهكم أن ي ال لكنَّ ما يوازي ذلك ف

ة   ة الكريم سها بالآي رحمن بنف د ال شة عب ش {:  عائ ا ب ا أن ل إنم ر ق
د     ]41/6: فصلت  [}مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد        ، آي تؤآ

دٍ    درة محم ى مق راهيم(عل ذه     ) وإب شاء ه ى إن سلام عل ا ال عليهم
، لم تلجأ إلى تطبيق التفسير نفسه عندما تحدثت          "المعرفة الجديدة "

وم                ي سياق المفه سين ف ين الجن ساواة ب عن مريم وآسية أو عن الم
ة   لامي للحري ام (الإس ا  ). 10، ص 1967ع اذا، إذن، حينم فلم

ى   "يجعل القرآن الكريم مريم وآسية        ثلاً أعل شهدت     –" م ذي است  ال
دوام  –به عائشة عبد الرحمن أيضاً     نجد أن التفسيرات تتبع على ال

واتي يُنظر              ات الل وذجٌ للمؤمن نوعية هاتين المرأتين على أنهما أنم
ان وخضوعهن         زامهن بالإيم سيراته من     إليهن آمثالياتٍ في الت  لتف

اك أن         ى الإرب دعو إل ا ي خلال المعايير الاجتماعية الموجودة؟ ومم
ثلاً                   رأتين م اتين الم ي حين تعترف بكون ه رحمن ف عائشة عبد ال

-9، ص   1967عام  (أعلى، وتميزهما على أنهما بشران مستقلان       
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ة   )10 ن العبودي شر م رر الب ه يح ى أن لام عل ن الإس دث ع ، وتتح
شر  ام (للب د ف، )4 ، ص1968ع ل تمجي ك تواص ع ذل ل "م التقب

ى              ي استحواذه عل الطوعي للمرأة المسلمة للحق الطبيعي للرجل ف
ة ا " القوام ام (عليه ا ). 12، ص 1967ع ن اعترافه الرغم م وب

ة   الة وحداني ضاً رس يهن أي دُ إل ه تُعْه ة أن شريتهنَّ، وبحقيق ى ب بمعن
ه عز              م  {:  وجل االله، بناءً على ما يؤآده القرآن الكريم في قول ولك

دار الآخرة وذآر االله                    في رسول االله أسوة حسنة لمن أراد االله وال
راً زاب [}آثي ه]  33/21: الأح وة  {: وقول ول االله أس ي رس م ف ولك

ر   وم الآخ و االله والي ان يرج ن آ سنة لم ة [}ح  –] 60/46: الممتحن
وةٍ حسنةٍ،              سلام وآسية آأس ا ال ريم عليه ى م ومن دون أن تنظر إل

ن أن دلاً م ين ب ين راقي رازين أوَّلي ا ط ي – تراهم و، برأي  ه
ي            الشخصي، السبب الرئيسي الذي يكمن وراء مثل هذا التناقض ف

اش      ) [وآخرين(تفسيرات عائشة عبد الرحمن      راجع مزيداً من النق
 ]. حول القوامة في الفصل الرابع

للشخصيةٍ "آما أن غضَّ الطرف عن التربية الفكرية القرآنية        
ةٍ         الدينية الأخلا  ةٍ آامل ة بموثوقي ة المتمتع ة العقلاني ق     "قي ا يتعل ، فيم

سلمين المعاصرين            رين الم ات المفك بالنساء، يبدو واضحاً في آتاب
بعض          - ومن بينهم فضل الرحمن نفسه       - سيرهم ل ذين أجد أن تف  ال

قٌ بكل       . لق الإنسان مُقلِقةً  سمات قصة خَ   وتفسير فضل الرحمن مُقل
ه          ى لأن وع            ما في الكلمة من معن سياً من الن ازاً جن ل انحي ا يمث ربم

ن       الرغم م ذا ب ل، ه سرين الأوائ د المف د عن ان يوج ذي آ سه ال نف
رآن        ا عن الق ع به ا أن نتحدث   . تبصراته النافذة التي يتمت وإذا أردن

ة   ة التربوي ن الناحي ط    –م ل فق دةٍ تعم الٍ الجدب ار الأجي   باعتب
شة     ئتهم وبقرا –بالتفسيرات بدلاً من البدء بالقرآن نفسه        ال عائ  أعم

ا  عبد الرحمن وآخرين    ى أنه يفتقدون     عل دة، س ة جدي  طرازاتٍ بدئي
ريم رآن الك ري للق م الفك ة الفه يتبعون . عملي رى س ارةٍ أخ وبعب

ة      ف القديم يعززون المواق الي، س لاف؛ وبالت سيرات الأس تف
 . بالقراءات الجديدة للقرآن الكريم

ل  "آدم"والقضية التي بين أيدينا إنما هي فهم معنى      ، الذي يمث
شري  وع الب ق الأول للن ريكين -الخل ين، أو ش ين، أو زوج ي اثن  ف

الى            –) ذآرٍ وأنثى ( ه تع :  الذي سيحمل أمانة االله بما يتوافق مع قول
ةً       { ي الأرض خليف لٌ ف ي جاع ة إن ك للملائك ال رب ولا … وإذ ق
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المين  ن الظ ا م شجرة فتكون ذه ال ا ه رة [}تقرب ]. 35-30 /2:البق
ا                 وبالرغم م  ضاً، آم اً أي ان نبي ا أن آدم آ ريم يُخبرن ن أن القرآن الك

الى ه تع ي قول راهيم وآل {: ف اً وآل إب طفى آدم ونوح إن االله اص
المين    ران   [}عمران على الع رآن       ]3/33: آل عم ات الق ، تتحدث آي

شر   ق الب زٍ لخل ن آدم آرم ة ع ريم الباقي ات  . 13الك ذه الآي د ه وتؤآ
ة أن         على حقيقة أن البشر يختلفون عن         اتٍ أخرى بمزي ة مخلوق أي
سيان         ر والن ل           {لديهم القدرة على التفكي ى آدم من قب دنا إل د عه ولق

اً  ه عزم د ل م نج سي ول ه [}فن ى آدم ] 20/115: ط دما تلق ى عن حت
ة وحي الكامل الة ال ة . رس ة الهام ذه العملي ي ه ن نب ك ب اقش مال وين

ام ( ين رأي   ) 209-208، ص 1968ع رق ب ح الف دما يوض عن
ة         )ص(حمدٍ  النبي م  ه بالآي  والتحليل المنطقي القرآني، مستشهداً من
ل                 {: الكريمة ه وق ل أن يقضى إليك وحي القرآن من قب ولا تعجل ب

اً  ي علم ه [}رب زدن حاً  ]. 20/114: ط دو واض لال  –ويب ن خ  م
ذي       ) 115-114(ربط معنَيَي الآيتين السابقتين      ا ال من سورة طه م

 .يرمز إليه آدم
 

 ةلق والخلافقصة الخَ
ول –إذا قبلنا الآية الأولى من سورة النساء         ا   {:  التي تق ا أيه ي

ا          نفس  الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من       ا زوجه ق منه  واحدة وخل
ه  ساءلون ب ذي ت وا االله ال ساءً واتق راً ون الاً آثي ا رج ث منهم وب

اً    يكم رقيب ان عل ام إن االله آ م    - }والأرح لةٍ بفه ا ذات ص ى أنه  عل
ي الإس ي الموقف العقل سلمة الت رأة الم إن الم ساء، ف اه الن لامي تج

رآن،                  سير الق ة تف ي عملي ياً ف تنسجم مع القرآن تصبح شريكاً أساس
دُّ ضرورةً                 سير تُع ة التف ي عملي شارآتها ف تماماً مثلما أن دنوها وم
ِـ          ز ب شرية تتمي ة الب ك لأن الطبيع ة؛ وذل ا الذاتي ل هويته ن أج م

ام       " (نفسها" رحمن ع ي الإسلام      . )17، ص 1980فضل ال يس ف ل
ي ضمناً مُجمل           نفس فتعن ا ال دني، أم ي والب تفريقٌ بين الكيان العقل
ي       شريين الت ب الب ل والقل ين العق دة ب ة الوطي شخص، أو العلاق ال

                                                           
 من 37 هناك مئة وثلاثُ وعشرون آيةً على وجه الإجمال تتحدث عن آدم، ومن ضمنها الآية 13

 }فتلقى آدم من ربه آلماتٍ فأتمهن فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم{: سورة البقرة التي يُصرَّح فيها
 ]2/37: البقرة[
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وإن ثراء هذه   . تدرك وجود االله من خلال علاقتها بذاتها وبالطبيعة       
رآن   ي الق سه ف رض نف ذي يف اني، وال ت  –المع ا آتب و م ى نح  عل

شة رحمن عائ د ال ام ( عب مح –) 34، ص 1987ع ذي س و ال  ه
سيراتٍ متجددة      ى تف الرغم  . لأجيالٍ من المسلمين أن يتوصلوا إل وب

سيرٌ خاصٌّ              من ذلك، حالما قُدم هيكلٌ لا قرآنيٌّ للتفسير أو تعزز تف
اني                    ذه المع راء ه لٍّ من ث ضياع لك ائيٌّ، آُتب ال سيرٌ نه ه تف على أن

ى   سلمين عل راد الم درة الأف ا  وق رة معه تهم المباش  إدراك علاق
ى   –؛ فيرى أحدنا    )18:1، أ،   1968عائشة عبد الرحمن، عام     (  عل

 آيف أن قبول الغزالي للتصور اليوناني والمسيحي      –سبيل المثال   
دث      د أح ةٍ ق ةٍ وبدني ى عقلي شرية إل ة الب صل الطبيع ي ف والهندوس

ل المعرف       ة مقاب ة الروحاني سلمين للمعرف صل الم ي ف ساماً ف ة انق
رحمن       ضل ال ده ف ا أآ و م ى نح ة عل ام (الدنيوي ). 17، 1980ع

وارد من              والمثال الآخر على ذلك آيفية تأثير مفهوم آدم وحواء، ال
ة              ة القرآني سائدة للآي ى الترجمات ال : التقليد اليهودي المسيحي، عل

ا      نفس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من         { ق منه  واحدة وخل
ا      ا رج ساءلون        زوجها وبث منهم ذي ت وا االله ال ساءً واتق راً ون لاً آثي

اً يكم رقيب ان عل ام إن االله آ ه والأرح ساء [}ب د تحول ]4/1: الن ؛ فق
ة   وي لكلم ز الأنث س"التميي سين،   " نف لا الجن ى آ مناً إل شير ض لي

ا  ي " (شخص"وأصبحت ترجمته ام Aliعل ول )1949، ع ، وتح
ة     ي آلم ث ف مير التأني ا"ض ذآرٍ؛   " زوجه ميرٍ م ى ض رجم إل فتُ

، وأخيراً قُلب ترتيب الخَلق ليعني ضمناً أن         "زوجه" أو" زوجته"
ن ضلع آدم  ت م واء خُلق داد(ح ميث وح ام Smith and Haddadس  ، ع

وم )1982 ن أن مفه الرغم م واء" ب رآن" ح ي الق د ف ذلك، . لايوج آ
فإن مفهوم التسامي المطلق قد أوجد في الواقع مضامين جديدةً من     

شرية      أجل استيعاب أحدنا   ة والب زة الإلهي ك أن       .  للع والقصد من ذل
ه       ى إعلام ةٍ إل ى، بحاج ان أم أنث ر آ ردٍ، ذآ ل ف لال  -آ ن خ  وم

ساً إلا وسعها        {:  أنه   –إمكانياته ولغته الخاصة به       }لا يكلف االله نف
، وأن يفهما قبل أن يتمكن أي منهما من ممارسة        ]2/286: البقرة[

 ).54-51، ص 1997، عام Barazangi يبرزنج(الإسلام 
ومما أصابه الفساد أيضاً معنى الاختيار الواعي لحمل رسالة         
ى             الة عل القرآن بسبب تبني المسلمين للتفسير الإنجيلي لحمل الرس

ذي        . أنها وزر الخطيئة البشرية    ى، ال وإن تبني المسلمين لهذا المعن



© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 
 

66 

زو  واء "يع وط آدم لح دأ     "وِزر هب اك المب ى انته صر عل م يقت ، ل
ضلاً الإسلامي الأ ه ف ل إن ه لا أحد يحمل وزر الآخر، ب ساسي أن

دين   ى للت ستوى الأعل ا الم ون فيه ي يك ة الت ك أحدث الرؤي عن ذل
دين              ذآور، أو رجال ال شيوخ ال ى ال . والمعرفة الدينية مقصوراًً عل

ى   ى عل ة الأنث ن فتن ذآر م ة ال رة حماي ت فك ذلك هيمن ةً ل نتيج
وة       العلاقات العامة إزاء العلاقات الخاصة وعل       وم الق ى أساس مفه

ة اء المعرف ي بن ال . ف بيل المث ى س صل –فعل ي الف نرى ف ا س  وآم
ه خاصٌّ                –التالي   ى أن اء الإسلامي عل وم الحي  برز تأآيدٌ على مفه

ا         ا وانعزاله اً      -بالنساء، وأصبح عزله اً وفكري يلتين   – اجتماعي  وس
ذآور             لكبح فتنتها؛ مما أدى ليس فقط إلى إيجاد عالمَين منفصلين لل

ت    صلةٍ؛ فكان ةٍ منف رٍ عالمي ات نظ ضاً وجه د أي ل أوج اث، ب والإن
وروثٍ أو                ابٍ م ى مجرد آت نتيجة ذلك أن تقلصت رسالة القرآن إل

 .منتقلٍ من رجلٍ إلى رجل
ي  ؤالي الأول رر س ك أآ ى ذل اءً عل عٍ : وبن ن لمجتم ف يمك آي

ر     تقلالياً للف ستقلاً واس اً م اً أخلاقي اً عقلاني ؤمِّن آيان سلمٍ أن يُ ي م د ف
ع   صف المجتم ين أن ن ساء  –ح شكله الن ذي ت يب – ال ا أُص  إم

ق                  ي تحقي الٍ ف وٍ فع ى نح شارك عل ه أن ي بالشلل، أو أنه لا يتسنى ل
اء                  دةٌ وبن د أن الإسلام عقي ه من المؤآ معنى القرآن وهُداه؟ وبما أن

ل     ى العم ل عل ضوع ب ى الخ ائمٍ عل ر ق اعي غي ارود(اجتم  يغ
Garaudy ام ب     )179، ص 1983 ، ع سلماً يتطل رد م ون الف إن آ ، ف

اليم       ولٍ للتع سه،     . مشارآةً فعالةً، لا مجرد قب ار نف ى المعي اءً عل وبن
ا     تعادت حقوقه سلمة اس رأة الم أن الم سليم ب دورنا الت ف بمق آي
از   ة وإنج ي ترجم رٍ ف شكلٍ مباش ن دون أن تنخرط وب سانية م الإن

ل" امج العم ام " [برن نج ع ؤتمر بيجي ره م ذي أق ؟ ] 1995ال
والتاريخ يشير إلى أنها جُردت من هذه الحقوق مراتٍ عديدة تحت           
رة        ايير الكثي ة، أو المع لطة الدول لامية، أو س وانين الإس اع الق قن
لحماية حقوق الإنسان؛ ولذلك يتمثل التدبير الناجع في أن تقوم هي          
ا                    رآن بينم ة مع الق ا الذاتي ى ضمن إطار هويته د المعن نفسها بتولي

ا   –اهيم الجوهرية للإسلام، وأن نتعرف       تحافظ على المف    من جهتن
ام    ( على المعنى بأنه المبدأ الفاعل من أجل العمل              – برزنجي، ع

يس     ). 52، ص 1997 سلمة ل رأة الم ال الم ع ح إن واق م ف ن ث وم
رة                      ام الأخي ي ع زال، خلال المئت ا ن ه، وم رأ عن ا نق  –مجرد ما آن
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ا    آمشكلات تعدد الزوجات، والطلاق، والوصاية على        اء، وم الأبن
 . بل هي غياب الهوية الذاتية المنسجمة مع القرآن–سواها 

أن  ) 38، ص   1966عام  (وحتى حينما يؤآد فضل الرحمن       ب
رآن  اتٍ      "الق ي اتجاه لٍ، وف وٍ هائ ى نح رأة عل ع الم سَّن واق د ح ق
فإن الاتجاه الأآثر فاعليةً هو حقيقة أن المرأة قد مُنحت           ... مختلفةٍ  

ة الأ صيةً آامل ةشخ ي " هلي دور الأساس ى ال د عل ه يؤآ دو أن يب
ة    " سلالة"وبحصره ترجمة آلمة    . لشخصية الذآر  في الآية الكريم

ين  { ن ط لالةٍ م ن س سان م ا الإن د خلقن ون [}ولق ] 12 /23:المؤمن
ة خَ    ي معادل ذآوري ف اثر ال ائل التك ي س سان  لتعن ق الإن ضل (ل ف

ى الظلم  ، فإن ترجمته يمكن أن تؤدي إل      )17، ص   1980الرحمن، عام 
ذلك      (gender injustice)الجنسوي  ام ب م يكن يقصد القي ى وإن ل .  حت

شأن  ذات ب ه بال اقض حجت ه ين رحمن وآأن ضل ال دو ف أي يب
ة    " ة الأهلي رأ            " الشخصية الكامل دما نق ى عن ه حت ك لأن رأة؛ وذل للم
م                   { سان من طين ث ق الإن دأ خل ه وب االله الذي أحسن آل شيء خلق

، لا ينبغي   ]8-32/7: الإنسان [}هينجعل نسله من سلالة من ماء م      
ا         " ماء مهين "لنا أن نقيد معنى      ا إن فعلن بأنه مجرد ماء الذآر؛ لأنن

 : ذلك سنناقض التأآيدات القرآنية على
الى          -1 ه تع اآم من    {خلق الذآر والأنثى، في قول وخلقن

ى رٍ وأنث ساء [}ذآ راف4/1: الن ، 7/189: ، الأع
، 39/6: ر، الزم 30/21: ، الروم 23/14: المؤمنون
 ،]49/13: الحجرات

اً،  -2 ق آل شيءٍ أزواج سماء (خل وت، وال اة والم الحي
 ، )والأرض، والنهار والليل، والذآر والأنثى

الى  -3 ه تع ي قول ا ف وقير االله، آم د ت ام بع وقير الأرح ت
ان         { ام إن االله آ ه والأرح ساءلون ب واتقوا االله الذي ت

 ، وأخيراً]4/1: النساء [}عليكم رقيباً
ق       نكون قد    -4 ق من عل اه    {: ضيعنا معنى الخل م جعلن ث

ا                  ة فجعلن ة علق ا النطف م جعلن ين ث رار مك ي ق نطفة ف
سونا العظام          العلقة مضغة فجعلنا المضغة عظاماً فك

 ].14-23/12: المؤمنون [}لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر
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رازاً     ضاً إف تج أي رأة تن م أن الم ا يعل ك، آلن ى ذل افة إل بالإض
ي حديثٍ للبخاري         جنسياً ليلياً، أو ما    : 1، الجزء    1977(ءً، ورد ف

 ). 280، الحديث 172-171ص 
ن  ضلاً ع ضاً  –ف صدٍ أي ر ق ن غي ا ع ضل – وربم اقض ف  ين

ين              سان واالله، وب ين الإن ة ب الرحمن شرحه السابق للأمانة، والعلاق
ي حين أن              ي، ف العمل والنعم، والجنس البشري آكائنٍ مفكرٍ أخلاق

ه من             آل إنسانٍ بمفرده ليس فق     ط له حق الفهم، بل هو مسؤولٌ عن
ذ       صور أن        . 14أجل أن يضع الأمانة موضع التنفي آيف يمكن أن يُتَ

ز          ى تميي د عل ان يؤآ رحمن آ ق    "فضل ال اقي الخل سان عن ب " الإن
ذا سويته ونفخت فيه من روحي        إف{: من خلال حقيقة أن االله يقول     

اجدين  ه س دا ل ر [} فقع ،  ] 72/  38: ص[،  ]15/29: الحج
سجدة[ ى ] 32/9:ال ة"، وعل ة الأهلي ي " الشخصية الكامل رأة ف للم

ذآري؟       اثر ال سائل التك سلالة ب اء وال ى الم صر معن ه يح ين أن ح
ول                الى يق : آذلك، آيف بإمكان فضل الرحمن التكلم عن أن االله تع

صالٍ { ن صل ق آدم م ر [}خل ام[، ]33، 28، 15/26: الحج : الأنع
ز آدم من الجن الذي خلق من      ليمي" ، إلخ ]7/12: الأعراف[،  ]6/2

ار  ر[ن ام  ] (15/27: الحج رحمن، ع ضل ال ،  ) 17، ص 1980ف
ذآر وهو يعرف أن االله            ة ال ة بذري ذه العملي ه يحصر ه في حين أن

 خلق آل شيءٍ على شكل أزواج؟
ي وردت       ئلة الت ةٍ للأس ةٍ جزئي ى إجاب ور عل ان العث وبالإمك

رحمن                 ي مواضع أخرى من عمل فضل ال ام (أعلاه ف ، 1980 ع
ة  )112ص  ث آلم س"، حي ي " نف شخص "تعن اطن ال ؛ أي "ب

صلةً      " ،]النوع البشري [الحقيقة الحية في الإنسان      ا ليست منف لكنه
رحمن         . عن الجسم أو مُقصاةً عنه     ويأتي بعد ذلك تصريح فضل ال

تج سلالةً           "حول الخلق    شري يُن اً  (عندما اآتمل تنظيمه آكائنٍ ب مَنيّ
اثِراً ذف). مُك دما يُق ةٍ    عن ى عملي ضع إل رحم يخ ي ال ي ف ذا المن  ه

                                                           
ي ن   14 صيل ف ن التف د م ى مزي ع عل ة     اطل ى التربي صرانية عل شيرية الن لات التب أثير الحم ي لت قاش

ةٌ من                 ). ، ب 1995برزنجي، عام   (الإسلامية   ا إلا نخب وم به ةٍ لا يق ى مهم تفسير المقدسات تحول إل
ي تُرحمت          اً "الذآور لكونهم حملة الأمانة، الت أً " عبئ سيحية            . خط ة الم ضاً في اللاهوتي ذا أي ظهر ه

 الخلافة على أنها العبء الذي يُعتقد أن المسيح حمله من أجل تخليص             التي تعتمد على تفسير رسالة    
يعهم  شر جم راغ (الب ث آ فوي، Kenneth Cragg آيني رحٌ ش ان"، ط سُّبُيلان المقدس سيحية : ال الم

 " دعوةٌ من أجل الفهم: والإسلام
Conference, Washington National Cathedral and National Cathedral 
School, Washington, D. C., November 6-7, 1998) 
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ةٍ ام " (خَلقي رحمن، ع ضل ال ذي)17، ص 1980ف ا  ال زال ي م
ي       . نطوي على إشكال  ي ضاً ف آما يمكن العثور على إجابةٍ جزئيةٍ أي

دَين        ) 16، ص   1999عام  (تمييز ودود    ق أول والِ ين خل ، "آدم("ب
رحمن    شري    ) في آتاب فضل ال وع الب ق الن ه ليتحو  ("وخل ل ترتيب

شري ائن ب ى آ رحمن" إل د فضل ال زال من ). عن ا ي ك، م ع ذل وم
ة        ة آلم اثر، أو أن          " سلالة "غير اللائق ترجم ائل التك ا س ى أنه عل

لاً من              " ماء مهين "نفسر   اهلين آ ذآر، متج ي ال على أنه مجرد من
ة  ذه العملي ي ه ال ف ا الفع ى ودوره ي الأنث اثر ف اء التك ا لا . م ومم

ي      "مينة ودود أن    يدعو إلى الرضى أيضاً شرح أ      درة التفاصيل ف نُ
رآن ة  " الق ى آلم ول معن ى " (زوج"ح ريك، أو مثن ين، أو ش ) اثن

ذآر                    ول إن ال ذي يق دي ال سير التقلي ى التف د أدى إل يمكن أن يكون ق
 ).20-17، ص 1999(هو أساس الخلق البشري 

ضل   سير ف ل تف ذي جع سبب ال ن ال ي ع رض بحث ي مع ف
ذ         سان محدوداً به ق الإن ذي          الرحمن لخل سبب ال شكل، أو عن ال ا ال

ي     ر العقلان ن التبري ة م ذه الدرج ل ه ضفي مث ة ودود تُ ل أمين جع
ة              ي آلم ؛ "زوج"لتفسير آهذا لكونه معنىً ينطوي على غموضٍ ف

اول  إجراءٍ جوهريٍّ –أح ضل – آ ي تطوير فرضية ف د ف  أن أزي
ية      رآن، وفرض الة الق ي لرس ال الآل رفض الانتق ي ت رحمن، الت ال

دة              أمينة ودود،  راءة الوحي ا الق ى أنه ذآور عل  التي ترفض قراءة ال
رعاً ة ش ع    . المقبول اً، م ذلك تربوي وم ب دوري أن أق ف بمق نْ آي لك

سوية          ى للت ه مجرد وجود الأنث الجيل الجديد، في حين يتعرض في
ذوره        ن ج صال ع ى الانف رض إل ى يتع ا حت ة، وربم ر العادل غي

ه مع      القرآنية؛ على أنه بدئياً، وعلى نحو متكافئ         أصلاً عند مقارنت
 وجود الذآر؟

سلمات،                 ساء الم ذي جعل الن سبب ال م ال ضاً أن أفه وأحاول أي
سبن أو أن              في الماضي والحاضر على السواء، يتوقفن عن أن يكت

صبحن  ة "ي ة الكامل صية ذات الأهلي ة  ". الشخ د الإجاب ي لا أج لكن
رحمن              واءٌ من فضل ال  على هذا السؤال قادمةً بوضوحٍ، وبثقةٍ، س

ي لا    . أو من أمينة ودود عندما تقدَّما بتفسيرهما لقصة الخلق         آما أن
ذين  سلمون ال رون الم ك المفك ه أولئ ام ب لٍ ق ي أي عم ةً ف أجد إجاب
سيين    ين الجن ةً ب ضفي عدال ه يُ رآن بأن رون الق م يُظه دَّعون أنه . ي

 ومن ثم، آيف سيتمكن الجيل الجديد من قراءة آلمة االله؟ 
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تثار فضل ال       ي مسقط رأسه،           مثلما اس ةً ف شاعر قوي رحمن م
رن   ن الق ستينات م ل ال ي أوائ رى ف اطق أخ ي من ستان، وف باآ

داً رة أن محم دما رفض فك ساطةٍ، )ص(العشرين، عن ان، وبكل ب  آ
ا               الة من خلاله مَّ إيصال الرس ةٍ      –معيناً آأداة نقلٍ ت ةٍ آلي  – وبطريق

شرية   ى الب ي  (إل دريك دِن ام Dennyفري ل)98، ص 1989، ع  أن ، آم
يئاً يتجاوز                     ةً من أجل أن أوجد ش اراً قوي ةً وأفك شاعر قوي أوقظ م
دما أرفض أي   سلمين المعاصرين عن ين الم دٍ ب ديثٍ جدي رد ح مج

دأ  ث المب ن حي وريٌّ م امٌ ذآ ه نظ ى أن شرية عل ق الب سيرٍ لخل . 15تف
ة       ة الفردي ي للأمان وم القرآن ى المفه ذا عل ضي ه ي رف ي لأبن وإن

تهكمً  وهنا موقع ميّ –والمسؤولية، آما أبنيه   د   –ال الى ال ى تأآي  عل
رآن              الة الق فضل الرحمن بأنه لم يكن بمقدور البشرية أن تتلقى رس

زوجين  إن ال ذلك ف يٍّ؛ ل شكلٍ آل شري  /ب وع الب ي الن شريكين ف أو ال
ا     ل منهم ى آ ل أن يتلق ن أج ةٍ م ةٍ أولي ا ذوي طبيع ي أن يكون ينبغ

يحمل أم   ا س لاً منهم ةٍ؛ لأن آ رآن بفاعلي ى  الق سؤوليته عل ه وم انت
 .انفراد

 
 

  والتقوى الخُلُققصة الخَلْق و
ضل  ال ف ى أعم ئلة عل ن الأس د م رح المزي ى ط اج إل نحت

صة الخَ ق بق ا يتعل رحمن وآخرين فيم ه من ال ا تنطوي علي ق وم ل
ق  مضامين من أجل    وى   الخُلُ رآن         :  والتق آيف يمكن أن يتحدث الق

ي خَ              ة ف ة البدني انويٍّ من الناحي صرٍ ث سان     عن عن ق الإن عنصر  (لْ
رحم    اء أن ال ه ؛ بادع ر إلي ساء النظ ذي يُ ى، ال لبيٌّ"الأنث ي "  س ف

ن آدم     سور م ضلع المك ا ال ي، أو أنه تقباله للمن د  )اس دما يعم ، عن
ياً،          صراً أساس ر عن شري يُعتب ردٍ ب القرآن إلى التأآيد على أن آل ف

الة، أو   ار الرس ي اختي الاً ف شارآاً فع رى –وم ارةٍ أخ  – بعب
ة" ة الأهلي صيةً آامل ضاً". شخ ساءل أي ى : وأت سان عل ا أن الإن بم

ار أن يحمل                ذي يخت وجه الإجمال هو الذي يُعطى الأمانة، وهو ال
وا   {: أو يرفض الرسالة، آما في الآيات الكريمات       يا أيها الناس اتق

ا             نفسربكم الذي خلَقَكم من      ا وبث منهم ا زوجه ق منه  واحدة وخل
                                                           

 . اطلع على المزيد من النقاش حول الخُلُق بالوآالة في الفصل الثالث15
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ساءً و     ام إن االله             رجالاً آثيراً ون ه والأرح ساءلون ب ذي ت وا االله ال اتق
اً يكم رقيب ان عل ساء [}آ الى] 4/1: الن ه تع ي قول وا {: وف إن تجتنب

اً                   دخلاً آريم دخلكم مُ يئاتكم ونُ ر عنكم س ه نكف ا تنهون عن  }آبائر م
ساء[ الى] 4/31: الن ه تع ي قول ى {: وف ة عل نا الإمان ا عرض إن

أبين أن يحم ال ف سماوات والأرض والجب ا ال فقن منه ا وأش لنه
آيف  ] 33/72: الأحزاب  [}وحملها الإنسان إنه آان ظلوماً جهولاً     

اتق      ى ع ذه عل الةٍ آه ة لرس ديناميكيات التربوي ل ال ن أن تُحم يمك
 نصف الزوجين، الذي يشكل نصف البشرية؟ 

دني والروحي، أو               ي الب ة ف وبما أن القرآن لا يقبل الازدواجي
سدٍ وروحٍ، ل  ى ج سام إل ي الانق ضل  ف ن لف ن الممك ان م اذا آ م

لازدواج    ي ل رفض القرآن ذا ال ول ه ب ح رحمن أن يكت ال
سدي ين     /الج سلم ب ر الم ور الفك ب تط ان يخاط دما آ ي عن الروح

صيرة     اذ الب شكلي ونف سي ال ام (الإدراك الح ، )17، ص1980ع
ة            سها آلم ي      " سلالة "ومع ذلك، يفسر في اللحظة نف ا تعن ى أنه عل

ق    اذا انزل ل؟ لم يَّ الرج ي    من سام ف ذا الانق ى ه رحمن إل ضل ال ف
" سلالة"لق بدلاً من أن يترجم آلمة       ترتيبٍ ذآوري، ثم أنثوي، للخَ    

ا  ات "بأنه سلة العملي ة     " سل ة الكريم ي الآي ذآورة ف ا {الم فخلقن
ر       اً آخ شأناه خَلْق م أن اً ث ضغة عظام ا الم ضغة فخلقن ة م  }العلق

ون [ ي ]23/14المؤمن ا تعن ة"، أو بأنه ل آلا " ذري العناصر تحم
ة         موليةً للكلم ر ش ى الأآث دُّ المعن ذي يُع ة، وال ة والأنثوي الذآوري

 ؟"إنا خلقناآم من ذآرٍ وأنثى"العربية، وأقرب إلى التوازي مع 
امٍ        م نظ وري، ث امٍ ذآ ي نظ سام ف ذا الانق ل ه ا مث ا قبلن إذا م
أنثوي، فإننا ربما نقوم باستنتاج أن االله عز وجل لم يكن قادراً على     

ق                   خلق جنس  م أن االله خل ا نعل ذا مع أنن سه، ه ين اثنين من الطين نف
سام     ٍ.السماوات والأرض في آنٍ واحد    ذا الانق سرنا ه ى وإن ف  وحت

ين    دَين الأوَّلَ ق الوال ين خل ة ودود ب ق أمين تخدام تفري الواضح باس
ة               ة أن أمين إن حقيق ان، ف وخلق البشرية على أنهما عمليتان متعاقبت

ا  د تحقيقه ت عن ى زوج ودود توقف ي معن ريك /  ف ى / أو ش أو مثن
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سوي       سيرٍ جن ي تف راط ف ى الانخ ضاً إل دفعنا أي ن أن ي يمك
 .16)جندري(

سياق       ذا ال ي ه ه ف ذي أفترض وي ال ر البني إن التغيي ذلك ف ول
ة         ة الديني ى الأخلاقي رآن إل رة الق ضاح نظ ى إي اً عل يكون مبني س
ة       ضاح الرؤي ى إي سياق عل ذا ال ي ه ةً ف ون مبني ي تك سلم، الت  للم

ق القرآنية ل  ردٍ                 لخُلُ درة آل ف ى شرط مق ائم عل سلم، والق ديني للم  ال
ى وجه          . على إدراآه على نحوٍ مستقل     ةٌ عل ي مهتم وبالرغم من أن

قالخصوص ب ي خُلُ ار القرآن تخدم المعي إني أس سلمة، ف رأة الم  الم
درك    خُلُقللكائن البشري ال   سان المتقي      –ي المُ ذلك    – الإن اراً ل .  معي
د منهج  ل   ولا يعتم دةً للتحلي نس وح تخدام الج ى اس واء –ي عل  س

ة        ة الاجتماعي سين، أو البني ن الجن ة لأيٍّ م ة الأحيائي ت الهوي آان
ة ودود         "آصنفٍ للتفكير "للجنسوية، أو    ، على غرار استخدام أمين

وازن            " المتقي . "له ى أن ي ادر عل دافع ال  "هو الشخص الق ي خُلُق ال
ديني ق العمل" ال تمكن من تطبي ا لي ى عقلاني رآن عل ة للق ة التربوي ي

لام   يش للاس يم، وع ة، وتعل م، ومعرف ة تعل ا عملي ة، .  أنه وبالنهاي
ات        ي الترآيب رٍ ف داث تغيي ى إح ة إل ة التربوي ذه العملي تؤدي ه س

 .الاجتماعية للأمة الإسلامية لتضم الترآيبة الجنسوية
صلة       سلمون ال دما قطع الم وإني لأؤآد أن التقوى ضاعت عن

، وهي تعلُّم أسماء     )الذي يمثل النوع البشري العالِم    ( بين مهمة آدم    
ة      ة الكريم ع الآي ق م ا يتف ياء، بم ا  {الأش ماء آله م آدم الأس  }وعل

رة[ ين ] 2/31: البق تعدادٍ     "وب ى اس و عل رآن وه ى الق ال عل الإقب
وقد نجم   ."  من نوره  – خلال هذه العملية     –لتلقي أوامره، مستلهماً    

ة    هذا الانقطاع من الافتراض بأن     دئي     " آدم" آلم ذآر المب ي ال . تعن
شرية       ة          –وعندما جُعلت المهمة الب ستَلزَماً لإدراك نعم دُّ مُ ي تُعَ  الت

ة  الة القرآني أن  –الرس سليم ب ى الت ك إل ذآر، أدى ذل ى ال راً عل  حك
اً                )ص(محمداً   يس مطلوب سلمين ل يٍّ، وأن الم شكلٍ آل الة ب  تلقى الرس

ي     وذج النب اآوا نم وى أن يُح نهم س ذآور، أو  )ص(م حابه ال  وأص
اء ذه . الخلف ن ه ستار ع شف ال ي أن أآ ي ه إن مهمت م ف ن ث وم
م     –مات عن طريق قراءة القرآن الكريم تربوياً        المسلَّ  وهي عمليةٌ ل

ي     د علم ى ح ل عل ن قب ال م ا الاآتم ب له ةٍ –يُكت الةٍ أخلاقي  آرس
                                                           

ي       16 ف القرآن ل الموق ل أن تجع ن أج ويٍّ م ورٍ أنث ن منظ رآن م سير الق ى تف دف إل ت ودود ته  آان
 . ياًالإيجابي من النساء واضحاً، وأنا بدوري لا أعني أنها آانت تقصد تفسيراً جنسو
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الة             تتطلب التعقل وحرية الإختيار من قبل آل فرد وليست فقط رس
 . يمكن أن تنتقل عن طريق النموذجأخلاقية

ي       من الجدير بالملاحظة هنا أني لا أهمل الأعمال الفلسفية الت
سكاويه       ن مِ د اب ل أحم لامية، آعم لاق الإس الج الأخ ام (تع ع

لاق ) "320/932-421/1030 ذيب الأخ ام (ته ن )1961ع ، لك
اء     ي بن لاق ف ذه الأخ واقعي له تخدام ال ى الاس امي إل ه باهتم أتوج

ديني المعرف ل الإدراك ال ن أج ة م ا التربوي ي /ة وحرآياته الأخلاق
ن أجل   ل، م ى العم سياسة وإل نع ال ى صُ ال إل ل الإنتق رد قب ل ف لك

شه ة الإسلام وعي و . ممارس ا ه ة إنم ي التربوي ن قراءت صد م والق
ي         شارآة ف ياء      " إعادة الربط بين، والم م آدم لأسماء الأش مع  " تَعَلُّ

ال      ة الرس ة  الإدراك البشري لنعم تعادة      . ة القرآني لٌ باس ويحدوني أم
ي   ذآور ف راد ال ة الأف ا تحت قوام ن آونه رأة م ة الم ى أخلاقي معن
ى     ةٍ، عل ةٍ أخلاقي ةٍ ديني ستقلاً ذا عقلاني اً م ا آائن ى آونه رتها إل أس
ي  ال ف ار الفع ل المعي الي لا يتمث رآن، وبالت صده الق ذي يق النحو ال

ل  ة، ب ة الاجتماعي سلطية للبني لاق الت ي الأخ ي الت وى ه إن التق
  .ستكون المعيار الفعال، على النحو الذي يقصده القرآن

لاه   ذَين وردا أع سيرين الل رفض التف رحمن –وب ضل ال  لف
ة           –وأمينة ودود     حول قصة الخلق ومضامينهما من أجل الأخلاقي

رأة                م الإسلام والم دةٍ لفه ةٍ جدي والتقوى، إني بصدد استحداث رؤي
سلمة رفض ا. الم ذلك ب ة وآ أن أخلاقي اً ب درك تاريخي ي تُ رة الت لفك

ي   ات النب التلقي    )ص(زوج صورةً ب ة، ومح ةً بالوآال ت أخلاقي  آان
ي               ق النب يهن عن طري ل إل ا يُنق ى       )ص(الآلي لم ي الأول د حجت ، أؤآ

ي أوساط          ة ف ة بالوآال م الأخلاقي ي فه بأنه لم يكن هناك أي تغييرٍ ف
رة       . المسلمين الة        فكر  –وإذا قبلنا مثل هذه الفك ي للرس ة التلقي الآل

 فإنه سيتمخض عن ذلك إثبات أن حجتي الأولى صالحةٌ، أي أنه            –
ا              ى أنه ة    "لم يكن هناك أي تغيير في فهم الأنثى عل شخصيةٌ مكتمل

ل ات     "التأهي ي الترآيب ع ف ساط الواق ى ب رٍ عل ، ولا أي تغيي
دني   ع الم ي المجتم سوية، ف ضية الجن ن ضمنها ق ة، وم الاجتماعي

تمَّ إدراك،             ). مدينةمجتمع ال ( م ي ه ل ستنتج أن دورنا أن ن وبالتالي بمق
ةٍ  ة بطريق ة الأخلاقي ة الديني روض القرآني ى الف ة، حت أو ممارس

ه        –تربوية في ذلك الزمن وإلى الآن؛ وذلك         وحي ب ا ي  على نحو م
رحمن   ضل ال ين     -ف صلٌ ب اك ف ان هن ه آ سي "  لأن الإدراك الح



© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 
 

74 

صيرة       اذ الب دٍّ     ". الشكلي ونف اهيم       ووضع ح ين مف دافع  "فاصلٍ ب ال
ديني ي ال ة   " الأخلاق اتٍ لاحق لال أوق اث خ ل الإن ذآور مقاب لل

صل   ذا الف أثير ه ن ت أن   . 17ضاعف م سياق ب ذا ال ي ه اجج ف وأح
ذي يتحدث                 صيرة ال اذ الب شكلي ونف ين الإدراك الحسي ال الفصل ب
عنه فضل الرحمن يمكن أن يكون حصل واقعياً خلال العهد الأول           

ى                 للمجتمع الإس   ط، عل رة فق ك الفت د تل م يكن حصوله بع لامي، ول
وم                        ين مفه دٌّ فاصلٌ ب اك ح ان هن ه آ ن، لأن ه رحم وحي ب ا ي نحو م

اث  ذآور والإن ي لل ديني الأخلاق دافع ال ب . ال ذلك، آُت ةً ل ونتيج
ان     دافع آ ذا ال ة، لأن ه ة المعرف ة لبني ات التربوي ضياع للحرآي ال

رد    ي الف ة الإدراك الأخلاق ن عملي صولاً ع ذا   . يمف ى ه د تجل وق
 )ص( حتى زوجات النبي     –الفصل والتفريق في الإبقاء على النساء       

وير      - ي تط شارآة ف ن الم أى م ي من ات ( ف ع نظري وم ) وض عل
ذلك  ةٍ ل سياسة آنتيج نع ال ي صُ ه؛ وف سنَّة والفق سير وال . التف

ا   شيرت به ي استُ سائل الت ى الم شير إل ي ت ة الت ات المتفرق والرواي
رحمن  (آعالمةٍ  عائشة في الفقه، و    ام    Afzal-ur-Rahman أفضل ال  ، ع

شريعة    "، وحقيقة أنها روت     )175-174 ص ،    ،1981 " ربع أوامر ال
 .لا يُعدُّ دليلاً آافياً للإيحاء بانخراطها في بناء المعرفة الإسلامية

شة            وخشية أن يُخطأ فهمي، إنني أقبل بشكلٍ أساسيٍّ على مناق
ي أنت   ة الت ة بالوآال رة الأخلاقي اريخ   فك ب الت ا آت لامية (جته الإس

ي           ) وغير الإسلامية  ة حول صحابة النب دتها الرواي ذين   )ص(وأآ  ال
رٍ من        . ارتبطوا به من خلال التزاوج أيضا      وإن قصة طلب أبي بك
ي     ا، النب شكر زوجه شة أن ت وحي    )ص(عائ ان ال دما آ ى عن ، حت

ا     ) 24 من السورة  11في الآية   (القرآني   ا من اتهامه أساس تبرئته
ه   18دم الإخلاص؛بع وبخ ابنت و ي اب وه ن الخط ر اب صة عم  و  ق

ي            ا، النب ى زوجه ة      ()ص(حفصة برفقٍٍ بسبب تآمرها عل ي الآي  3ف
سورة  ن ال رجلين ) 66م ذين ال ان ضمناً أن ه ا صاحبا (تعني وهم

ين الأصحاب      )ص(النبي   ة     اآان )  الأآثر بروزاً ب  يمارسان الأخلاقي
                                                           

ام   ( راجع مقال برزنجي وزمان و أفضل        17 ل حول       ) 6-5، ص 1996ع د من التحلي من أجل مزي
موضوع آيف أن جعل مبادئ القرآن خاصةً بالذآورية في مقابل الأنوثة ربما آان السبب من وراء         
شارآة     ن الم صائهن م راً إق ي، وأخي ودهن الأخلاق ن وج ساء م د الن ك بتجري سوي، وذل م الجن الظل

 .ة؛ آجعل حضور صلاة الجمعة مع الجماعة فرضاً على الرجال فحسبالعام
ة           :  هذا الكتاب ترجم تحت عنوان     ر،    (الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدال ، ) 1999دار الفك

 .المترجم
 .، أعلاه2راجع رد عائشة على أبيها، أبي بكرٍ، في الملاحظة رقم 18
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دما آا   ى عن ا، حت ع ابنتيهم ة م ر  بالوآال ان الأآث ان المرأت ت هات ن
آما تزودنا قصتا عمر وعلي ابن أبي طالب         . موثوقيةً في زمانهما  

ي   ى النب ا عل دما اقترح ة، زِت أن يعْ)ص(عن ه فاطم ه وابنت ل زوجات
ي إدراك             التي آانت أيضاً زوجة علي، بمثالين عن غياب التغيير ف

ريم            القرآن الك وحي ب زول ال ه   وق . أخلاقية المرأة حتى أثناء ن د وُجِّ
د                  شكلٍ ملحوظٍ بع ة ب ة بالوآال رة الأخلاقي ى فك مزيدٌ من التأآيد عل

 . 19، ومن ثمَّ رُويت تلك القصص بأسلوبٍ يؤيدها)ص(عصر النبي 
ةٍ      على أية حالٍ، نريد أن نتحقق، وبشكلٍ واقعيٍّ، إلى أي درج

وقفهن الأخلاقي          )ص(آانت زوجات النبي     ان م اذا آ  مستقلاتٍ، وم
ةأي ردُّ فعل( ضايا الفردي ى الق ن عل ذا ) ه ون ه ةٍ يك ى أي درج وإل

ذا     ي ه د وف ك العه ي ذل سلمات ف ساء الم اقي الن اً لب ف مُلزم الموق
يس              : الزمان؟ أو  ه ل ي أوضحت بأن ا؟ً لأن هل ينبغي أن يكون مُلزِم

ل يجب أن                ذى، ب من الضروري أن يُجعل النموذج مثلاً أعلى يُحت
دعو       ه لا ي ال آون ي ح لٍ ف رد مث ى مج ة   يبق ة حرآي ى محاآم إل

ذلك سوف               . للنموذج رداً، ول اً منف ذا آتاب قٍ آه ام بتحقي ويتطلب القي
ي    ة، وه ا الحالي ي اهتماماتن ذا الموضوع ف ع ه ل م أحصر التعام

. عائشة، وحفصة، وفاطمة  : الأهمية التربوية لهؤلاء النساء الثلاث    
دور هؤلاء                 سلمين ل سيرات الم ن أخفقت تف والهدف إنما هو فهم أي

ي                  النس ذلك سآتي ف ة؛ ول سوية القرآني ورة الجن ي أن تعكس الث اء ف
ة     ل الأخلاقي ة مقاب ضية الوآال شة ق ى مناق الي عل صل الت الف

 .الاستقلالية ومضامينها من أجل مبدأ الحشمة

                                                           
، رسول الاسلام، في آتب )ص( عن النبي محمد لطبقات النص)  Rubin( راجع تحليل روبين 19

  ) .1995(التفسير وآتب الفقه 


